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"العودة إلی الناي" لجنان خشوف.. حین تفرض الحالة شکل الکتابة
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یمثل کتاب "العودة إلی الناي" للکاتبة اللبنانیة جنان خشوف متتالیة بوح تجمع بین السرد والشعر والاعتراف.

ویأتي الکتاب الصادر حدیثًا عن "الآن ناشرون وموزعون" بالأردن  ،(2025) 262 صفحة من القطع المتوسط، ویضم بوحاً

 مدار مائة یوم،  حالة أقرب إلی العلاج بالکتابة، أو هي کذلك بالفعل، حتی إن الکاتبة أهدت نصوصها (ضمن قائمة

.الإهداء) إلی التشا

وأخذت الکاتبة  عاتقها أن تنتهي من بوح الأیام المائة دون أن تخبر أحداً بمغامرتها  الالتزام بالکتابة الیومیة کل

تلك المدة.

تبدأ خشوف یومیاتها بالیوم الأول (عید الأم)، قائلة: "کنت کلما أُلهِمت أن أکتب أي شيء عن الأمومة، أخجل، لا شيء قد

یکون بمستوى الأم. وعدت نفسي أني یوماً ما سأکتب کتاباً کاملاً عن أمي، لکني طبعاً لا أجرؤ، ربما! بل حتماً جبران خلیل

جبران لم یکن لیجرؤ، لکني سأتحدث الیوم عن الأولاد، وعن کوني أمّاً!".

وتؤکد  تعبیرها عن مواقف ابنها وابنتها  ذلك الیوم قائلة: "هذا هو الحب، من أین أتی کل هذا الحب؟".

و الیوم العاشر تبوح جنان خشوف بمکنون مشاعرها حول غزة والمأساوات التي عاشها أهلها بعدد سنوات الاحتلال

وموجات التهجیر القسري، قائلة:

"قصص غزة قصص أخرى، قصص لیتها من الخیال العلمي، بل إنها واقع جیران منسیین. مع بدایة العدوان کانت "أمل تدخل

شهرها السادس، رضیعة، "لولا" تدلیل أمل التي کانت أمها تطابق فساتینها مع بکلات الشعر، والجوارب، أصبحت سریعاً

لاجئة. عشت رعب أبیها من قلة الحلیب، وتدهور إنتاج حلیب أمها بسبب ندرة المیاه والتغذیة والجنون المستعر. عشت

إصابة أمها وهي تحملها بین یدیها، عشت موت جدتها، أمل التي تحمل اسمها، عشت وعشت".

وتقول خشوف  الیوم الواحد والعشرین  حدیث مرسل عن الدموع:

"الفرق بین دموع الفرح ودموع الحزن هو من أي عین تسقط أولی الدموع، فإذا سقطت الدمعة الأولی من العین الیمنی

فهذا یعني أنها دموع فرح، بینما إذا سقطت أول دمعة من العین الیسرى فهذا یعني أنها دموع حزن".

أما الیوم التاسع والثلاثون فیشهد اعتراف جنان خشوف حول علاقتها بالکتابة، إذ تقول:

"أنا أیضاً أصبحت کاتبة بالصدفة البحتة، أنا أیضاً اختیر لي قدري الجمیل. کنت کما کل شهر أزور مکتبة صغیرة  شارع

الحمرا، صاحبها یعرف کتبها حرفاً حرفاً، ویعرف زبائنه رأساً رأساً، ویعرف ماذا یصف لك من رفوف مکتبته، ولم یخذلني یوماً

 توصیاته... تنزل إلی مکتبته بثلاث درجات، مدخلها ضیق لکنها عمیقة، وودودة بشکل کبیر، بعکس المکتبات التي

یملؤها معطر الجو بدلاً من رائحة الورق... یومها کانت لدیه رزمة من الروایات لم یفرزها بعد، استفزني عنوان إحداها "366"

عنوان رقميّ، غریب واستفزازي، ولماذا 366 ولیس 400؟ کما استفزني طریق الشجر  الغلاف، وأنا مُغرمة بطرقات الشجر

منذ طفولتي".

ولکي نفهم لمَ اختارت الکاتبة هذا العنوان فإنها تضبط نفسها متلبسة  الیوم الخمسین باعتراف تقول فیه:

"هنا منتصف الطریق، منتصف الحلم، منتصف التحدي. کنت أحتفظ بفکرتي الأعزّ للیوم الخمسین، المنتصف، الذروة، محطة

الاستحقاق الأولی.. (العودة إلی الناي، العودة إلی أناي)".

وتضیف: "لم یکن الناي یوماً قراراً، للحقیقة، أنا اخترت الناي بالصدفة. لم یکن أبي یحب الموسیقی بقدر ما کان یحب أن

یعرض علینا الاحتمالات التي یراها مناسبة، وکان قد اشترى لي ولأختي بیانو من خشب الجوز، ألماني الصنع، حتی أزراره من

 العاج، بیانو شدید الروعة، شدید الرهبة، شدید البعد... واستحضر لنا، أنا وأختي أستاذاً مهیباً یعطینا دروساً خصوصیة

البیت. لا أذکر اسمه الآن، لکني أذکر أن رائحته کانت کالنفتالین، وأنه کان یکره عشقي للخواتم، وکنت أرتدي الکثیر منها

حینها، وکانت تشتِّت انتباهه عن مراقبة تقنیة عز، وأذکر نکزه لیدي بالمسطرة کلما لانت أصابعي عن وضعیة البیانو،

وأذکر رغبتي بحشر المسطرة  زلعومه، أذکر أني کرهت البیانو لمئة سبب وسبب، هو، عنجهیة وهیبة هذه الآلة، دروسي

داخل البیت وکوني کفأر مختبر، فأعلنت العصیان المدني".

ویتملَّك الشعر الکاتبة؛ فهو الأقرب إلی قلبها فتقول  الیوم الرابع والخمسین:

"أیها الشارع المشؤوم

أرجوك لا تحدثني..

وماذا أقول لمن یظن أني موزونة
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(قال لي الشارع انضمي إليَّ)..

من الأسهل أن أدّعي أن رجلاً ما دعاني للرقص

 وسط الطریق

فطرت إلیه ساهمة..

رجل اسمه أسامة

أو نور الشریف (المرحوم) شخصیّاً..

أمّا أن یدعوني الشارع

ویتلقَّفني الرصیف فذلك حدیث آخر..

أسهو قرب قبر أبي

یوشوشني قبر مهجور: اسرقیني وخبئي قلبك

لن یمر أحد هنا

مهجور".

ثم تطرح الکاتبة مفارقة تستحق التأمل، حین تبدأ یومها الرابع والستین قائلة:

"العلاج بالصمت! لطالما سمعت عن ضرورة أن نتکلَّم عن آلامنا، هواجسنا، تطلُّعاتنا، لطالما علَّمنا الجمیع عن ضرورة التعبیر

الکلامي عما یدور  جوفنا... وکانت فکرة العلاج النفسي محفورة  رأسي 

کشخص مسترخٍ یتکلم ویتکلم ویتکلم... حتی ذلك الیوم؟"...

و الیوم الواحد والثمانین تکشف الکاتبة عن جوهر مفهوم الحب بداخلها، فتقول خشوف:

"الحب نادر 

ندرة الرجال الصادقین،

والنساء الطبیعیات قلباً وقالباً

ندرة الزئبق مقارنة بالمعادن الأخرى

وعزوبیته التي تکشفه

لا أعرف إذا کان الحب حالة متغیرة مع الوقت

ومضة سریعة أهم من الوقت

أو کان الحب کالمادة رغماً عن أنف الوقت

وربما سریالیّاً قبل الوقت

یقول المنطق إنّ الحب مطمئن،

وأنا المجنونة أظنّ الحب وحشاً

الحب لیس الوسیلة للحیاة والزواج و70 استحقاقاً أحمق

الحب هو المنتهی

والمبتدأ، والخبر،

وکان فعل ماضٍ ناقص

الحب بئر

یدويّ".

و الیوم السابع والثمانین ترتجل الکاتبة شعراً بطعم الوطن تقول فیه: 

قماشة القوا  مسحت"

تیمُّماً قبل الصلاة

وقد غادرتني الأنهر، بکاء

بیروت

تطریزة الفساتین
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تغریدة النایات

وقوس الکمنجات لا قوس السهام

بیروت

یا صوت حبیبي 

بین أحضاني

صوته الآتي من صخر الشوق

ومن تعرُّجات شرایین وشیاطین

أتخون الأمهات الثکلی إن أعدَّت الخبز

ولم تندب حتی إثبات صدق الأسطورة

وما أکذب الأساطیر

بیروت المطر".

و الیوم التسعین تتحدث  بوح تلقائي: 

"لست غریبة الأطوار! أو ربما غریبة الأطوار قلیلاً. 

 غفلة الموت لم أنتبه للتفاصیل، لم أنتبه للتفاصیل سوى عندما استطعت أن أرتدي حقیبتي المزرکشة مجدَّداً، وکان

ذلك بعد حین. بعد حین وکأنه حیاة بحالها، الآن فهمت معنی "تغیّر  الحالة الاجتماعیة"، لکنها یجب أن تشمل: یتیم

ووحید. الحالة الاجتماعیة تماماً کحالة المادة، لذلك استخدموا المصطلح نفسه لغویّاً، وأنا وقتها أصبت بالـ(تسامي)، وهي

أغبی مصطلح ممکن أن یطلق  عملیة فیزیائیة تحولك من صلب ومتماسك وحقیقي إلی غاز منفلش قریب من لا

شيء البتة!".

و الیوم المائة تقرر الکاتبة جنان خشوف أن: "الکتابة علاج، حقّاً علاج. اضطررت إلی ترتیب أفکاري لکتابتها، لیس أن

الأفکار والمشاعر لم تکن موجودة، ولکن الأهمّ منها کان  الأرشیف، فیما ألهو بمشاغل الحیاة الیومیة. کتابة 100 یوم

کانت مثل تنظیف عمیق لا بد منه لروحي، وقد أحتاج إلی 100 یومٍ إضافیة  وقت قیاسي القِصَر، لکني إلی الآن

ممتلئة بالامتنان والحکمة".

یذکر أن جنان خشوف کاتبة، شاعرة، ومتقطّعة  الرسم حدیثًا. تتحدث عن قضایا التأثیر الثقا، النسویة، الوطن

والاغتراب. صدر لها عدد من الأعمال: دیوان "السادسة والربع" (2023)، روایة "مسدس سلف" (2017 - 2018)، روایة "حیة

الخلاص" (2014 - 2015)، "کتابات حرة"، مقالات، تدوینات (2016)..

 


